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 عويةالد القضايا في بةغري اجتهادات ظهور إلى أدى الذي الأمر والعولمة؛ المعرفة انفجار عصر نعيش أننا لاشك
 ضبط في سهمت التي الجوانب منو  ومقاصدها، الفقهية بالقواعد وضبطها الاجتهادات تصحيح إلى يدعو بما وسائلها؛ واستخدامات

 تلكم ومن ة،الدعوي يقاتالتطب في منها دةوالاستفا الشرعية المقاصد قواعد على تكييفها الإسلام تعاليم وفق والقضايا الاجتهادات تلك
 لاميةالإس لدعوةا وحاجة القاعدة، وممفه بيان إلى يهدف البحث فإن القاعدة ولتجلية المقاصد، أحكام لها الوسائل قاعدة: القواعد

 .القاعدة من المستنبطة الدعوية التطبيقات بيان مع المقاصد، قواعد إلى

 .القاعدة التطبيقات، الدعوة، المقاصد، الوسائل، :الرئيسية الكلمات
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Abstract 
There is no doubt that we are living in an age of extensive knowledge and globalization, which 

causes the appearance of new and strange ijtihad -independent reasoning - related to da’wah issues and its 
means. Therefore, the need for the correction and regulation of this strange ijtihad according to the 
objectives of Sharia rules and principles. One aspect that contributes to regulating these ijtihad and its issues 
that align with the teachings of Islam is to adapt to the higher objectives of shariah (Islamic Law) and utilize 
this for da’wah implementation. One of these laws is "The law of means in accordance with the law of 
purpose or intention”. The research aims to elaborate on this law and explain the need for “rule of the 
objectives of Sharia” in da’wah to Islam and deriving some da’wah implementations based on this law. 
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 المقدمة
 لىعالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
 سلمأشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه و 

 تسليماً كثيرا؛ً أما بعد:
 فغير خافٍ على المسلم أهمية الدعوة إلى الله

 لً قو  }ومن أحسنومكانتها في الإسلام؛ قال تعالى : 
 ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من

 [33.]سورة فصلت:المسلمين{
فقت واوهذه المكانة والأهمية ل تحصل إل إذا ت

 اللهالدعوة على المنهج الصحيح المبني على كتاب 
م لعلالى سوله صلى الله عليه وسلم، المؤسَّس عوسنة ر 

 }قل هذهوالبصيرة والفهم الصحيح؛ قال تعالى: 
 {.عنيسبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتب

والمتأمل في عصرنا الحديث يجد أن هناك 
 رع،استخدامات للوسائل الدعوية غير منضبطة بالش
ر هو ول تراعي المقاصد الشرعية، مما أدى إلى ظ

 تاليل، وبات غريبة في ساحة الدعوة إلى اللهاجتهادا
هر ل ظ، بأدى إلى انحرافات في التطبيق العملي للدعوة

 دانأثره السيء على المجتمع الإسلامي وعلى المي
 الدعوي.

كل ذلك يدفع الباحثين إلى أن يساهموا في تأصيل 
المادة الشرعية بتطبيق القواعد الفقهية في باب وسائل 

وة، إضافة إلى ذلك فإن الكتابات في المقاصد الدع
الشرعية غالبة تبقى في دائرة البحوث التخصصية 
وتطبيقاتها في المسائل الفقهية بما يجعل الإفادة منها 
بعيدة وصعبة على كثير من الدعاة، وقل ما تجد بحثاً 

يعنى بالتطبيقات الدعوية المستنبطة من القواعد 
 ائل الدعوية.المقاصدية وبخاصة في الوس

لذلك كله يرى الباحث أهمية كتابة البحث عن 
ة(؛ دعويال )قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وتطبيقاتها
لحاجة لى ا إرغبة في تأصيل المادة الشرعية للدعاة، ونزولً 

اصد لمقالماسة إلى ضبط الجتهادات الدعوية وربطها با
 ية.عو لدالشرعية، وإثراء للمادة العلمية في الساحة ا

 أولًا: مشكلة البحث وتساؤلاته:
 قد يحصل أحيانا بعض الجتهادات الخاطئة لدى

جة عدم نتي رمةالدعاة ول سيما في اختيار وسائل الدعوة المح
 إلى ؤدييالتمكن في علم المقاصد الشرعية وقواعدها بما 
ية أهم ظهرالنحرافات في المنهجية في الدعوة، ومن هنا ت

ية عد المقاصد والتعرف عليها وكيفالوقوف على قوا
 الستفادة منها في تطبيقات الدعوة.

 :ومن هنا جاء البحث ليجيب على السؤال الرئيس
 اعدةن قمما التطبيقات الدعوية التي يمكن استنباطها 

ل سؤا، ويتفرع من هذا الالوسائل لها أحكام المقاصد
 الرئيس الأسئلة الآتية :

 ا معنى )الوسائل لها أحكام المقاصد(؟ م-1
ل الدعوة الإسلامية بحاجة إلى تأصيل ه-2

 مضامينها وفق قواعد المقاصد الشرعية؟ 
ا ل يمكن الستفادة من قاعدة )الوسائل لهه-3

ز  عأحكام المقاصد( في تطبيقات الدعوة إلى الله
 وجل؟

 ثانياً: أهمية البحث :
 الآتية : تعود أهمية البحث إلى الجوانب
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ح ير خاف أن الدعوة الإسلامية تسعى إلى إصلاغ-1
ذا الناس وتصحيح عقيدتهم، وتهذيب أخلاقياتهم؛ وه

  معفقاً الإصلاح لبد أن يكون مستنداً إلى الشرع متوا
 بطاً منضو مبادئ الإسلام، ومبنياً على مقاصدها الشرعية 

 بها غير مخالفٍ لها.
للتطبيقات ث في التأصيل الشرعي إسهام البح-2

حح ا يصبم الدعوية المستنبطة من قواعد المقاصد الشرعية؛
ومن  صر،مسار العمل الدعوي وتطبيقاته في الواقع المعا

في  اصدذلك الإفادة من قاعدة الوسائل لها أحكام المق
 تطبيقات الدعوة إلى الله عز وجل.

ناك اجتهادات غريبة ومنحرفة في استخدام ه-3
؛ دعاةال اياها المختلفة لدى أوساطالوسائل الدعوية وقض

 تينمبما يدعو إلى ربط تلك الجتهادات برباط شرعي 
زنة لمواوا متمثل في الستفادة من قواعد المقاصد الشرعية
 حكامأا بين المصالح والمفاسد، ومنها قاعدة الوسائل له

 المقاصد.
 منها ن تأصيل قواعد المقاصد الشرعية والستفادةإ-4

 صبةعوة الإسلامية توفر للدعاة مادة خفي مجال الد
بيق التطو ير ليستفيدوا منها في الستدلل والتقعيد والتنظ

 الدعوي.
 ثالثاً: أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:
لتعرف على مفهوم قاعدة الوسائل لها ا-1

 أحكام المقاصد، وأدلتها الشرعية.
لوقوف على حاجة الدعوة الإسلامية إلى ا-2
 المقاصد الشرعية.قواعد 

عرفة التطبيقات الدعوية التي يمكن م-3
استنباطها من قاعدة ) الوسائل لها أحكام 

 المقاصد(.
 رابعاً : حدود البحث:

لى ة عيتركز البحث في إبراز التطبيقات الدعوي
ا مضوء قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد مع 

 إلى عوةيتقدمه من بيان لمفهوم القاعدة وحاجة الد
 قواعد المقاصد الشرعية.

 خامسا: منهج البحث:
 استخدم الباحث المنهجين الآتيين:

لمنهج الوصفي الستقرائي، ويفيد هذا ا-1
اعدة ة بقعلقالمنهج في استقراء المصادر والمراجع المت

دة تفاالوسائل لها أحكام المقاصد، ومحاولة الس
منها في تدعيم مباحثها وأدلتها وفروعها. 

 ( المدخل إلى البحث في1995صالح. )]العساف، 
 الرياض، السعودية، 206العلوم السلوكية، ص 

 مكتبة العبيكان، ط الأولى[.
لمنهج الوصفي الستنباطي، ويستخدم ا -2

عدة قا هذا المنهج في استنباط ما يمكن تطبيقه من
]  وي.الوسائل لها أحكام المقاصد في العمل الدع

تها البحث وتطبيقا( مناهج 1999يالجن، مقداد. )
الم ، بيروت، دار ع22في التربية الإسلامية، ص 

 الكتب، ط الأولى[.
 سابعاً: الدراسات السابقة :

رغم الهتمامات في كتابات حول قواعد المقاصد 
الشرعية إل أننا ل نجد كتابات مستفيضة حول قاعدة 
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الوسائل لها أحكام المقاصد وتطبيقاتها في الدعوة الإسلامية 
شيء من التفصيل اللهم إل إشارات عابرة، ووقفات ب

عارضة في ثنايا بعض الكتب الدعوية المعاصرة، 
والأطروحات العلمية الجامعية الخاصة المتعلقة بالأبحاث 

 الفقهية والأصولية.
 كنيموهناك دراسات غير مباشرة لها صلة بدراستنا 

 الستفادة منها في البحث، ومن تلك الدراسات:
 وان:وني، بعنة الدكتور محمد أبوالفتح البياندراس-1

اب ، كتميالقواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلا
 م. 2001ونية ي -هـ  1422، ربيع الول 82الأمة، العدد

عها أنواة و وتهدف الدراسة إلى التعريف بالقواعد الشرعي
ادة لعبونشأتها، وكيفية استنباطها وفروعها في مجال ا

 لت.لمجان اوالتعامل والأخلاق والتربية والدعوة وغيرها م
ه راسة الدكتور حسين أحمد أبوعجوة بعنوان فقد-2

وة لدعي باالموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرق
ات تغير وم الإسلامية، مقدمة إلى مؤتمر الدعوة الإسلامية

لدين اصول ة أالعصر المقام في الجامعة الإسلامية بغزة، كلي
 ه.1426ربيع الأول  8-7في الفترة ما بين 

لح لمصااين احتوت الدراسة على التعريف بفقه الموازنة ب
تطبيق لازن لمو والمفاسد ومشروعيتها والمراحل التي يمر بها ا

في  لموازنةقه ات فالموازنة بين المصالح والمفاسد مع بيان مجال
 الدعوة الإسلامية.

مد أبوالفتح البيانوني، بعنوان دراسة الدكتور معاذ مح-3
قواعد نظرية وتطبيقات عملية لفقه الموازنات الدعوية، 
مقدمة إلى مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة، 

المقام في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
 هـ.1434 /10 /30-27المكرمة في الفترة ما بين 

لح لمصااين لتعريف بفقه الموازنة باحتوت الدراسة على ا
 عيةوالمفاسد ومشروعيتها وميزان رتب الأعمال الشر 

ن ميزاو ية ودرجاتها، ومنهجية التعامل مع المسائل الخلاف
 المداراة والمجاملة مع الأعداء.

ا أنه بقةوالفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السا
ت وازنالما مركزة على القواعد الفقهية وبخاصة قاعدة فقه

عدة ى قاعل بين المصالح والمفاسد، والدراسة الحالية تركز
تها يقاالوسائل لها أحكام المقاصد بشكل أوسع، مع تطب

 .الدعوية
 المبحث الأول:
 فرشٌ تعريفي

ن  كب مبما أن قاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد( مر 
 ة(، ثمكلمات عدة، فإننا نحتاج إلى تعريف كلمة )القاعد

ركبا اره م)الوسائل( ثم )المقاصد(، ثم نبين التعريف باعتب
لى  عريف تإضافيا )الوسائل أحكام المقاصد(، بالإضافة إ

 الدعوة وتطبيقاتها.
 أولا: تعريف القاعدة:

اعد ه قو القاعدة في اللغة: الأساس، وجمعها قواعد، ومن
ي أساسه ]ابن منظور، محمد مكرم. ) ( 1997البيت: أ

اث بيروت، لبنان، دار إحياء التر  3/357لسان العرب، 
 العربي، ط الثانية[.

تحته  لصطلاح: فهي ))حكم كلي تندرج  في ا أما 
ت كثيرة تفهم أحكامها(( ]الكيلاني، عبدالرحمن.  جزئيا

، 29( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص2000)
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، ط   ، ر الفكر دا لمعهد العالمي للفكر، ومطبعة  دمشق ا
 الأولى[.
 ا: تعريف الوسائل:ثاني
لوسائل لغة: مشتقة من فعل وسل ومفردها وسيلة، ا -

بادي، آيروز فوتفيد في اللغة معنى: الرغبة والطلب والقربة.] 
لمحيط، 1991محمد بن يعقوب ) ، 5/64(، القاموس ا

 لى[.بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط الأو 
لى الشيء  لصطلاح: ما يتوصل به إ ويتقرب وفي ا

ية في (، النها1979به.] ابن الأثير، المبارك بن محمد. )
 ، بيروت، المكتبة العلمية[.5/185غريب الحديث، 

 ثالثا: تعريف المقصد:
فعل  من  مشتق  لمقصد  وا  ، مقصد جمع  لمقاصد  ا

  زها :ن أبر )قَصَد(، والقصد يأتي في اللغة في عدة معانٍ، م
صده أي أتى يء والتوجه إليه، يقال: قإتيان الش-1

 إليه.
 ستقامة، يقال: طريق قاصد: سهل مستقيم.ال-2
: عالىلعدل والتوسط وعدم الإفراط، كما في قوله تا-3

نْ  ن  إِ وَاقصِْدْ فِِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ  
َ
كَرَ أ

صْوَاتِ لصََوتُْ الَْْمِيِ 
َ
 [.19]لقمان: الْْ

ت العود الكس-4 ل: قصد ي وجه كان، يقا ر في أ
. ) قصدا كسرته  ، منظور 1]ابن  9 9 مرجع سابق 7  )

-1/449(، وفيروز أبادي، مرجع سابق )11/179)
450.]) 

: ))المعاني والحكم التي راعاها والمقاصد الشرعية هي
أليوبي،  الشارع في التشريع من أجل تحقيق مصالح العباد((.

(  . 1محمد 9 9 لأدلة 8 با وعلاقتها  مقاصد الشريعة   ، )

ص ض، دار  35الشرعية، ) وما بعدها( السعودية، الريا
 الهجرة للنشر والتوزيع، ط الأولى[.

لمق م ا حكا لها أ عدة الوسائل  قا معنى   : بعا اصد را
 وأدلتها من النصوص الشرعية:

 كان  ما يقصد بقاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد(: أن
و أوسيلة وذريعة إلى شيء أخذ حكمه من حيث الإيجاب 

اً قصد واجبالم كان  أو الكراهية أو التحريم، فإذاالندب أو الإباحة 
ان كإذا  و ة، فوسيلته واجبة، وإذا كان مستحباً فوسيلته مستحب

وكلما كان  حة،مكروها فوسيلته مكروهة، وإذا مباحا فوسيلته مبا
ة وسيللل المقصد عظيما وعاليا من جهة الطلب أو الكف، كان

سقة مع ل متائون الوسالمؤدية إليه مثل ذلك الحكم، فلابد أن تك
 ما أراد وفق عيةالمقاصد في أحكامها؛ ليتأتى تحقيق المقاصد الشر 

 الشارع الحكيم.
ص والأصوليون يتحدثون عن هذه القاعدة بشكل أخ

ب إل لواجم اتحت قاعدة )ما ل يتم المأمور به أو ما ل يت
 ]ا. به فهو واجب(، أو تحت مسألة سد الذرائع وفتحه

صالح م(، قواعد الأحكام في 1980سلام. )العز بن عبدال
، يةعة الثانبيروت، لبنان، دار الجيل، الطب (1/46الأنام، )

 ([.458وأليوبي، مرجع سابق )ص
 مَا كََنَ ويشهد للقاعدة قول الله عز وجل : 

َ
 هْلِ لِْ

عْرَابِ 
َ
  المَْدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْْ

َ
 فُوا عَنْ رسَُولِ تَخَل  نْ يَ أ
نفُْسِهِمْ عَنْ نَفْ 

َ
ِ وَلََ يرَغَْبُوا بأِ  ذَ هِ  سِ اللَّ 

َ
ن هُمْ لََ لكَِ بأِ

 وَلََ نصََبٌ وَلََ مََمَْصَةٌ 
ٌ
ِ  سَ فِِ  يصُِيبُهُمْ ظَمَأ  وَلََ بيِلِ اللَّ 

ارَ وَلََ يَ  ٍّ نَيلًًْ إِ  مِنْ عَ لوُنَ نَايَطَئُونَ مَوطِْئًا يغَِيظُ الكُْف  لَ  دُو 
َ  كُتبَِ لهَُمْ بهِِ    يُ لََ  عَمَلٌ صَالحٌِ  إنِ  اللَّ 

َ
جْرَ ضِيعُ أ

 [120]التوبة       المُْحْسِنيَِ 
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 لظمأى افي هذه الآية أثاب الله تعالى المجاهدين عل
 ائلوالنصب وإعداد الأسلحة والخيل؛ لأن كل ذلك وس

هو  قصودالمإلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، ف
ا كله  هاديلة إليه، وأسباب الجإعزاز الدين، والجهاد وس

عز ]ال.دينوسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصد ال
 ([.1/125بن عبدالسلام، مرجع سابق )

رضي الله -ومن السنة النبوية ما روي عن ابن عمر 
ن ائر أول الله : ))إن من أكبر الكبقال: قال رس -عنهما

 لرجلاعن يليلعن الرجل والدين. قيل يا رسول الله: وكيف 
ويسب  والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه،
( 1997أمه فيسب أمه((.]البخاري، محمد بن إسماعيل، )

م، ط ( السعودية، الرياض دار السلا5628رقم الحديث )
 من لعن صلى الله عليه وسلمالأولى[.في الحديث السابق جعل الرسول 

م حك والديه بالتسبب إلى ذلك، فدل أن الوسيلة تأخذ
 المقصد.

 تية:لآويستثنى عن هذه القاعدة الكبرى القاعدة ا
لى إ)قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت 

 مصلحة راجحة(
ومثال القاعدة: التوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال 

صلحة فكاك للعدو؛ فإن في ذلك تقوية للكفار، ولكن م
المسلمين من الأسر أرجح، يقول العز بن عبدالسلام: 
))تجوز الإعانة على المعصية ل لكونها معصية بل لكونه 
وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل 
بالإعانة مصلحة تربى على مصلحة تفويت المفسدة كما 

ي تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيد

الكفرة الفجرة((.]العز بن عبدالسلام، مرجع سابق 
(1/75.]) 

 خامساً: تعريف الدعوة وتطبيقاتها:
و(، كلمة الدعوة في اللغة مشتقة من فعل )دعا، يدع

 رزها:ومادتها في اللغة العربية تدور على معان، من أب
لحث والطلب، تقول: دعاه إلى الصلاة أي حثه ا-1
 عليها.
فلانا أي: صحت  تقول: دعوت النداء والصيحة،-2

  به واستدعيته.
لى الشيء -3 لستمالة إ عيل بن  ]ا سما لجوهري إ ا
ر ( لبيان، بيروت، دا2/2337)( الصحاح، 1984حماد. )

جم ، مع(1972)الملايين ط الثالثة، وابن فارس، أحمد، 
مصر، شركة مصطفى البابي ( 2/279)مقاييس اللغة، 

 الحلبي، ط الثانية[.
وة العرض اللغوي يظهر بجلاء علاقة الدعوبعد هذا 

نداء  ز وجلاصطلاحاً بمعانيها اللغوية، فالدعوة إلى الله ع
ز  عاللهمن الدعاة وحث وطلب منهم أن يعود المدعوين إلى 

 وجل وإلى سبيله.
وأجمعها في ، أما في الصطلاح فهناك عدة تعريفات

يصال هي )قيام الداعية بإنظر الباحث أن يقال: إن الدعوة 
لى المدعوين وفق المنهج الصحيح( ينظر: ] دين الإسلام إ

ن، عبدالكريم.  ت الدعوة: زيدا ، أصول (1981)تعريفا
، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، وغلوش، (5)صالدعوة، 
حمد.  1)أ 9 8 لإسلامية أصولها ووسائلها،  (7 عوة ا الد

ص القاهرة، دار المصريين، ط الأولى، والمغذوي،  (10)
2)لرحيم عبدا 0 0 عوة  (8 لد لمنهج ا لعلمية  ا لأسس  ا
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وما بعدها( السعودية، الرياض، دار  1/40)الإسلامية، 
 الحضارة، ط الأولى[.

 :وهذا التعريف قد اشتمل على بيان أركان الدعوة
 لركن الأول: الداعية. وهو الذي يقوم بالدعوة،ا-1

 لها.ولبد أن يكون مؤهلا ومؤصلا، حتى تؤتي دعوته أك
دين بليغ التركن الثاني: المدعوين، فالداعية عليه ال-2

تع عليه  ، كما  فيه ل  خو عوتهم للد ود لمسلمين  ليم لغير ا
من  غيرهاالمسلمين أحكام الإسلام عقائد وشرائع وأخلاقا و 

 الموضوعات الدعوية.
 لركن الثالث: محتوى الدعوة، من أركان الإيمانا-3

لخمس وغيرها من  لإسلام ا ن ا الموضوعات الست وأركا
 العلمية التي تهم المدعوين.

مر لركن الرابع: منهج الدعوة ووسائلها، وهذا الأا-4
اح اب نجمن الأهمية بمكان، فصحة المنهج والوسيلة من أسب

 الدعوة وقبولها لدى المدعوين.
ت الدعوية لستفاد: ويقصد الباحث بالتطبيقا ة ))ا

أ لها  لوسائل  ة ا عد قا على ضوء  عوية  لد لعملية ا م حكاا
 المقاصد((.

 المبحث الثاني:
د قاصحاجة الدعوة الإسلامية إلى قواعد الم

 الشرعية.
من المعلوم أنه ل يتسنى لنا فهم بعض النصوص 
الشرعية بوجه سليم وشكل دقيق إذا لم نقف على 
ءت  جا هنا  ، ومن  ها وأسرارها وحكمها مقاصد
حاجة الدعوة الإسلامية إلى القواعد المقاصدية؛ لما 

من دور عظيم في ترشيد العمل الدعوي وتوسيع  لها

لدكتور  . يقول ا ومنهجه ئله  وسا وتصحيح  قه  آفا
ت الفكرية  في ظل التحديا الريسوني: ))إننا اليوم 
والثقافية والإعلامية التي تواجهنا وتحاصرنا أصبحنا 
أكثر اضطراراً إلى أن نعرض على الناس ونشرح لهم 

فهذ  ، ديننا ومحاسن  لكفيل مقاصد شريعتنا  هو ا ا 
بإنصاف ديننا المفترى عليه، وإبرازه بما هو عليه، وما 
ورفع   ، ت لشبها بدفع ا وهو الكفيل   ، هله هو أ
 [) ) ناصعة  ملة  لحجة كا مة ا قا وإ ت،  ل لإشكا ا

حمد،  لى مقاصد (2010)الريسوني، أ ، مدخل إ
الرباط، دار الأمان، القاهرة، دار  (19)صالشريعة، 

 السلام، ط الأولى[.
لى قواعد المقاصدويمكن ب جة الدعاة إ ن حا  يا

 الشرعية بالآتي:
 ن علم الداعية بقواعد مقاصد الشريعة منأ-1

أهم أسباب ترشيد عمله الدعوي، إذ إن علمه 
ة بالمقاصد يرشده إلى أن غاية دعوته هو هداي

نه بحاه سالعالمين إلى عبادة ربهم وابتغاء الأجر من
، عوةلد في اوتعالى، فهو بذلك يذكّره بالإخلاص لله

 والصدق في العمل، دون نزول إلى طلب الشهرة
م لسلاه اوالرئاسة؛ قال تعالى مبيناً إخلاص نوح علي
ض ترالعوفقهه لغاية الدعوة عندما قوبل من قومه با

تُْمْ فَمَاوعدم قبول دعوته    فإَنِْ توََلَّ 
َ
 كُمْ مِنْ لُْ سَأ

 ِ جْريَِ إلَِ  عََلَ اللَّ 
َ
جْرٍّ  إنِْ أ

َ
 وَ  أ

ُ
 مِرْ أ

َ
نْ أ
َ
كُونَ مِنَ تُ أ

 [ .72]يونس: المُْسْلمِِيَ 

في ترتيب -2 يفيد علم قواعد المقاصد الداعية 
الأوليات عند التخطيط ووضع الأهداف الدعوية، 
فيقدم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على 
التحسينيات، وكذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد 
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م عا مصلحة  فيه  ما  م  مصلحة فيقد فيه  ما  على  ة 
خاصة، ويقدم الأهم على المهم، كما يحذر الناس 
من الضرر الأكثر خطورة قبل تحذيره لهم من الضرر 
الأقل خطورة ؛ ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم معاذا إلى اليمن رتب له الأوليات في دعوته 

ْ قـَوْمًا أًهْلَ كيتَابٍ، فَإي  تـَهُمْ فقال: ))إنّكَ سَتَأْتيي ئـْ ذَا جي
فاَدْعُهُمْ إيلَى أَنْ يَشْهُدُوا أَنْ لَ إيلَه إَل الله، وَأَنّ مُحَمّدًّا 
ْهُمْ أَنّ  رَسُوْلُ الله . فَإينْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بيذَلكَ فَأَخْبري
لَة.  اللهَ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهيم خمس صلوات في كلّ يَـوْمٍ وَليَـْ

هُْمْ أَنّ اَلله قَدْ فـَرَضَ فإَينْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بي  ذَلكَ فَأَخْبري
عَلَيْهيم صَدَقة تؤخذ من أغنيائيهيم فَتُردَ عَلَى فُـقَراَئيهم . 
ئم  ك وكرا يا فإ لك  بذ لَكَ  عُوا  طَا أَ مْ  هُ نْ  فَإي
لحديث  لهم((.]البخاري، مرجع سابق رقم ا موا أ

 (2002)( والنيسابوري، مسلم بن حجاج، 1496)
القاهرة، مطبعة  ( 29) صحيح مسلم رقم الحديث 
 دار إحياء الكتب العلمية[.

ومن أهم الوظائف التي تفيد قواعدُ المقاصد -3
الداعيةَ توسيع مجال الوسائل الدعوية وتجديدها، إذ متى 
ما ظهر المقصد للداعية واتضح فلا يضيره بأي وسيلة 

أخذها متى كانت الوسيلة مشروعة غير عائدة على 
وسائل تمثلّ عنصر المرونة والتغير المقصد بالإبطال، فال

والسعة لستيعاب المستجدات، فمتى ما استوعب 
الداعية فقه القواعد المقاصدية فإنه تتجلى لديه البراعة في 

استخدام الوسائل الدعوية وتنوعها وتجددها لتحقيق 
أفضل الأهداف وأسمى الغايات، لذا سلك نبينا نوح 

ة لتحقيق هدف تبليغ عليه السلام وسائل متعددة ومتنوع
الرسالة مع عناد قومه وإصرارهم على رفض الدعوة، قال 

ِ إنِّ ِ دَعَوتُْ قوَْمِِ لََّلًًْ وَنهََارًا فلَمَْ يزَدِهُْمْ  تعالى: قاَلَ ربَ 

 فرَِارًا وَإِنّ ِ كُُ مَا دَعَوْتهُُمْ لِغَفْرَِ لهَُمْ جَعَلوُا 
دُعََئيِ إلَِ 

 ِ صَابعَِهُمْ فِِ آذاَن
َ
وا وَاسْتكَْبََُوا أ صََُّ

َ
همِْ وَاسْتغَشَْواْ ثيِاَبهَُمْ وَأ

عْلنَتُْ لهَُمْ 
َ
اسْتكِْباَرًا ثمُ  إنِّ ِ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا ثمُ  إنِّ ِ أ

ارًا فَقُلتُْ اسْتغَفْرُِوا رَب كُمْ إنِ هُ كََنَ  رتُْ لهَُمْ إسَِْْ سَْْ
َ
وَأ

مَاءَ عَليَكُْ  ارًا يرُسِْلِ الس  مْواَلٍّ غَف 
َ
مْ مدِْرَارًا وَيمُْدِدكُْمْ بأِ
نهَْارًا

َ
نوح: ] وَبنَيَِ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَن اتٍّ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أ

5-12]. 
بفَهْم الداعية لقواعد المقاصد يثمر دعوته فقهاً -4

للواقعية في التصور والطرح والمعالجة، فلا يأمر المدعوين 
هم، ويعلم حالهم وما إل بما يناسبهم، وبما يناسب واقع

يحتاجون إليه، ويعرف الواقع على حقيقته فيبحث عن 
علاجه متوافقة مع الشرع في ظروفه وأحداثه، فيتسع 

صدره للمخالفين له، ويتحمل أخطاءهم وتقصيرهم، فلا 
يطلب المثالية في كل شيء، مع سعيه إلى طلب الكمال 

المشروع والمعقول، ومن هنا جاءت النصوص تأمرنا 
راعاة الظروف عند معالجة السلوك الخاطئة وفي غيرها بم

الر جَِالُ من الأحوال، ومن ذلك: قول الله عز وجل
ُ بعَضَْهُمْ عََلَ بعَضٍّْ  لَ اللَّ  قوَ امُونَ عََلَ الن سَِاءِ بمَِا فضَ 
الِْاَتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ  مْواَلهِمِْ  فاَلص 

َ
نفَْقُوا منِْ أ

َ
وَبمَِا أ
تِِ تََاَفوُنَ نشُُوزهَُن  للِغَْيْ  ُ  وَاللً  بِ بمَِا حَفظَِ اللَّ 

فعَظُِوهُن  وَاهْجُرُوهُن  فِِ المَْضَاجِعِ وَاضْْبِوُهُن   فإَنِْ 
َ كََنَ عَليًِّا  طَعنْكَُمْ فلًََ تبَغُْوا عَليَهْنِ  سَبيِلًً  إنِ  اللَّ 

َ
أ

عز وجل  [. ففي هذه الآية بين الله34]النساء:  كَبيِاً
عند تأديب الزوجة ثلاث درجات، وهي: الوعظ، ثم 
الهجر في المضاجع، ثم الضرب، وأمر سبحانه بمراعاة 

الترتيب في تأديب المرأة، فإن خيف منها النشور 
فليعظها، وليخوفها الله وعقابه، فإن أصرت هجرها في 

المضجع، فإن أصرت ضربها ضرباً غير مبرح، فإن 
ا. ] الريسوني، أحمد.)د.ت(، أطاعت لم يجز له ضربه

وما بعدها( الدار  89الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، )
البيضاء، المغرب، مطبعة النجاح، وعاشور، وصفي 

مقاصد الأحكام الفقهية تاريخها ووظائفها  (2012)
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وما بعدها( الكويت،  116التربوية والدعوية، )ص 
لامية، ط إصدارات روافد، وزارة الأوقاف والشؤون الإس

 الأولى[.

 المبحث الثالث:
 جلو تطبيقات القاعدة في الدعوة إلى الله عز 

ن مإن لقاعدة )الوسائل لها أحكام المقاصد( 
ادة لإفة االتطبيقات الدعوية الكثيرة ما يتيح للداعي

 منها في ميدانه الدعوي، ونذكر منها:
ن يعلم الداعية أن من مقاصد الدعوة: أ-1

 ولذلك لم الشرعي بأسلوب مشروع،تحقيق المقصد 
ب لباك ايحدد الإسلام وسيلة معينة خاصة بها، بل تر 

 مفتوحا في حدود تحقيق المقاصد الشرعية ضمن
 اللهلى صالمشروع، ونجد هذا واضحاً في وصايا النبي 

د، عباال عليه وسلم في الجهاد، فمقصد الجهاد: هداية
و ودفع من يصد عن سبيل الله، وليس المقصد ه

ى ك نهلذلالقتل وانتهاك الحرمات، وترويع الآمنين، و 
ء لنساخ واعن الوسائل المحرمة بقتل الشيو رسول الله 

لون قاتوالأطفال والرهبان، وأمر بمقاتلة الذين ي
بيِلِ  سَ فِِ ا وَقاَتلُِوويصدون عن سبيل الله، قال تعالى

ِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَلََ تَ  ِ الَّ  َ لََ يُُبُِّ ا إنِ    دُواعْتَ اللَّ   للَّ 
 [.190]البقرة: المُْعْتَدِينَ 

ية تحقيق المقاصد الدعوية ينبغي على الداعل-2
 قبلأن ينوع في أساليبه ووسائله الدعوية حتى ت

يه ، وأقرب مثال على ذلك ما فعله نوح علدعوته
ع السلام في دعوة قومه، قال تعالى واصفا تنو 

ِ  رَ الَ قَ دعوته : أساليب النبي نوح عليه السلام في  ب 
 دُعََئيِ إلَِ   زدِْهُمْ مْ يَ لَ فَ إنِّ ِ دَعَوتُْ قَوْمِِ لََّلًًْ وَنَهَارًا 
َ فرَِ غْ فرَِارًا وَإِنّ ِ كُُ مَا دَعَوْتُهُمْ لَِ  صَابعَِ هُمْ جَ ل

َ
هُمْ عَلُوا أ

 فِِ آذَانهِِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهُمْ وَ 
َ
وا وا وَاسْ صََُّ أ تَكْبََُ

َ م  إنِّ ِ ا ثُ ارً ارًا ثُم  إنِّ ِ دَعَوْتُهُمْ جِهَ اسْتكِْبَ  عْلنَتُْ ل
َ
هُمْ  أ

ارًا رتُْ لهَُمْ إسَِْْ سَْْ
َ
 .[9-5نوح:] وَأ

لى الداعية الوقوف على أحكام الوسائل ع-3
رم لمحاالدعوية وضوابط استخداماتها حتى ل يقع في 

لأن بعض الدعاة في حكمها متساهلون  منها،
ح لأمور أوسطها، فمنهم من أباومتشددون، وخير ا

اسد المفو ية الوسائل مطلقة دون النظر إلى الضوابط الشرع
كالمعازف   الدينية، فاستعملوا في دعوتهم وسائل محرمة،

وا جعلوغيرها، وطرف آخر ضيقّ في مسألة الوسائل، ف
 الأصل فيها المنع ول يبيح إل بنص.

 والصحيح من ذلك كله أن الأصل في الوسائل
ة اديجتهاالإباحة إل ما ورد الدليل على منعه، وهي 

 يخضع استعمالها لقواعد المصالح والمفاسد.
وا لهَُ ويدل على ذلك قوله تعالى عِدُّ

َ
مَا  مْ وَأ
ةٍّ وَمِنْ ربَِاطِ الَْ   ونَ بهِِ عَدُو  ترُهْبُِ  يلِْ اسْتطََعْتُمْ مِنْ قوُ 
ِ وعََدُو كُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونهِِ  ُ تَعْلمَُ  لََ  مْ اللَّ  ونَهُمُ اللَّ 
ءٍّ فِِ  ِ بيِسَ  يَعْلمَُهُمْ  وَمَا تُنفْقُِوا مِنْ شََْ  يوُفَ  لِ اللَّ 

نتُْمْ لََ تُظْلَمُونَ 
َ
 [، ففي هذه60ل:]الأنفا إلََِّكُْمْ وَأ

 قيديالآية أطلق الله عز وجل وسائل الجهاد ولم 
د ير  لم بوصف معين بما يدل على الإباحة المطلقة ما

 دليل آخر يستثنى من ذلك.

على الداعية مراعاة الوسيلة المناسبة لزمانه -4
فيواكب  ومكانه وللمدعوين تحقيقا لأهداف الدعوة،

عصره ويختار الوسيلة التي تناسب مدارك المدعوين 
وتتناسب مع بيئتهم؛ ومثال ذلك فإن  عثمان رضي 
الله عنه استخدم المصحف ووزعه في الأمصار 

[. (4987)رجع سابق رقم الحديث ]البخاري، م
وهذا ما يتناسب مع ظروف عصره وحاجة الناس 
إلى المصحف، واليوم نستخدم آلت الطباعة والنشر 
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لتوزيع القرآن الكريم بشكل أوسع وأكثر لكثرة 
 المدعوين وحاجة الناس إلى المصاحف.

 ومن هنا جميل أن يستغل الدعاة الدعوة عبر
واقع الم شاءة كالفيس بوك وإنالإنترنت بقنواته المتعدد

عة وسو كم  الشخصية وبرمجة البرامج الحاسوبية العلمية
 الحديث والفقه والتراث الإسلامي. 

هلة ن الجميل أن يختار الداعية الوسائل السم-5
 لكي لوالواقعية حتى ل تتجاوز مهمتها الأساسية 

رفة زخ في فمثلًا ل يبالغ تصبح هي الغاية في ذاتها،
تواه ن محفإ ب بما يكلفه ثمنا باهظا، وفي المقابلالكتا

اب غير مفيد ونافع للمدعوين، فيصبح غلاف الكت
ه هو الغاية في نفسه من دون النظر إلى مضمون

ذا ى هومدى استفادة المدعوين منه، وأقرب دليل عل
فقد استعمل الوسائل  صلى الله عليه وسلمالتطبيق فعل الرسول 

، صىالح؛ كالدعوية اليسيرة والسهلة تعليمه الصحابة
ك. والرمل، وكل ذلك من بيئته ولم يتكلف في ذل

، (1960)]انظر الحديث في: البخاري رقم الحديث 
 [.(2370)، و(1136)، ومسلم (3356)و

على الداعية الموازنة بين أثر الوسائل على -6
، فيوازن بين المدعوين وتكاليفها المادية والوقتية

توفرة والمناسبة في الأمرين، فيختار الوسيلة المتاحة والم
 صلى الله عليه وسلمالوقت المناسب وفق قدراته، فقد استخدم النبي 

الجدي الميت وسيلة توضيحيه لخطابه الدعوي وفق 
الوسيلة المتوفرة وقتئذ وهي مناسبة للبيئة وتتوافق مع 

، (2005)مدارك المدعوين ] عرعور، عدنان. 
( 3367منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر )ص

جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية، ط السعودية، 
الأولى[؛ فعن جابر أن رسول الله مر بالسوق، 
داخل من بعض العالية، والناس كفنته، فمر بجدي 
أسك ميت فتناوله فاخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب 
أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، 

 لو  وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله
كان حياً كان عيباً فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو 
ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا 

 [.(2957)رواه مسلم عليكم، ثم رماه. ]
 ن الإعلان عن العمل الدعوي والترويج لهإ-7

ي في منابر الإعلام ووسائل التواصل الجتماع
ل في نجاح أي عم المتعددة من الوسائل المهمة

 مر،دعوي، ولذا على الداعية الهتمام بهذا الأ
 وأخذه بعين العتبار.

سبب الختلافات الكثيرة في حكم ب -8
ا استخدام الوسائل الدعوية المعاصرة وضوابطه

اث بحالأ الشرعية تأتي أهمية وضرورة التأليف وكتابة
بشكل أوسع  المعمقة حول ضوابط وسائل الدعوة

 في جدةل الدعوية المستوبخاصة فيما يتعلق بالوسائ
 ضوء الواقع المعاصر.

ة على الداعية معرفة أنه قد تكون وسيل -9
 ،حةالمحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راج

ل لمافع ااتخاذ وسيلة دوقد تقدم بيان ذلك أنه يجوز 
ال الم إلى العدو لمصلحة فداء الأسرى، مع أن دفع

ك بلا شإلى العدو يؤدي إلى قوته، وهو وسيلة 
 محرمة.
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 الخاتمة :
ته صور بالحمد لله الذي أعانني على إتمام البحث 

الحالية، وقد خرجت من خلاله بعدة نتائج 
 وتوصيات، من أهمها: 

كم ن معنى الوسائل لها أحكام المقاصد: أي حأ-
 .ليلالوسائل حكم ما أفضت إليه من التحريم والتح

لى ن قواعد المقاصد الشرعية ترشد الداعية إإ-
ده ساعا يالوقوف على الغاية الحقيقية من الدعوة، بم

على ترتيب الأولويات عند التخطيط الدعوي، 
 وتوسيع مجال الوسائل الدعوية مع الأخذ بعين

 العتبار التصور الصحيح لواقع الدعوة.
ناك تطبيقات دعوية كثيرة على ضوء قاعدة ه-

 راعيين الوسائل لها أحكام المقاصد، من أبرزها:  أ
ين دعو للمالداعية الوسيلة المناسبة لزمانه ومكانه و 

 بحيث تكون واقعية ويسيرة ل تتجاوز مهمتها
 الأساسية لكي ل تصبح هي الغاية في ذاتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات:
يما لهتمام بعلم المقاصد الشرعية وبخاصة فا-1

نى يب لذييتعلق في المجال الدعوي باعتباره الأساس ا
داد استخدامات الوسائل الدعوية، وذلك بإععليه 

 دراسات وملتقيات ومؤتمرات وورش علمية.
 يام المراكز الدعوية والمؤسسات العلميةق-2

 لتية ابعمل موسوعة لأهم القضايا الدعوية المعاصر 
اة لدعم اتتجاذب أطرافها بين المصالح والمفاسد ليقو 

ية بمناقشتها وإبداء الرأي فيها في مجالس علم
 متعددة.

هج لمنالى المؤسسات التعليمية العناية ببناء اع-3
قه وف العلمية في الجامعات على دراسة فقه الواقع
، ياتالمقاصد الشرعية وفقه الأوليات وفقه الأقل
ية دعو ليستفيد منها الطلاب في اختيار وسائلهم ال

 في قابل الأيام.
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